عق الشمر دم 
( نأ بع ا في الجزء السادس ) 
ومن لتبع كلام الشعراء وجد من تبسطهم في العاني ونفئتهم في 
| تصويرهاما لا يحبط به الحصر ولذلك نكتني بما وعدن" في هذه العجالة 


| للمقابلة ين المدنى الشعري والممنى العا ومن أراد الوقوف على أكثر مما 


كل ا فلير جع الى و25 البديم فان »عظم مدارها على هده الفنون 


المزء العاشر ظ الشياً: ام يناير ١8٠٠‏ 


على ان اق مأ حدم من هدا الخن فْ المعاني من مخترعات المولدين ظ 


وقد كان شمر المهدهين عن الكثير منه بمدزل وانما كانت عناية الجيدين مهم 
اذا أخذوا في شق ن الكلام ان يجعاوه” ناما مستوفي اللهات وصفا كان 
أوغيرة فيمطونه” حقهه من السرد' والاحاطة مم مراعاة وجوه الْمَبلة بين 
أطراف المعاتي والربط بنها بموافقة أو ضاذة أو التقفية علها نحو استدراكٍ 
أوتذبيل مما لا مخرج عن السياق الطبيمي وذللغة على غير قاق, في التنسيق 
ولاغلوَّ ني الوصف ولا ابعاد عن المقيقة خلا ما تن به احيانا من الصور 
الجازية أو يثرن بها .ن ضروب التشابيه التي هي نوع من الأقيقة وهو 
اظهر ما يمتاز به شمر امتقدمين عن شعر المولدين ونكن نورد هنا شيئا هن 
كلاميم يظهر به مذهبهم فيه كقول الأطيئة 

وتيا صدق من عدي عليهم ‏ صفائم” بصرَى علدت بالموائق 

اذا ماذء, وام دارا عن دعام ول يمسكوا فو القلوب الحوافق 

وطاروا الى الجرد المتاق فَأُوا وشدوا على أوساطهم بامناطق 


الصفاتم السيوف وبصرى بلدة بالشأم اشتهرت بصنم السيوق والجرد | 











له _ سم 


الحيل القصار الشعر والعناق | امل التصار الشمر والحاق الكرعة . تصفم بالبالة وانأم (ندال ١‏ مة ٠‏ يصهم بالبسالة والتأم للنزال 
والمفوف لنحدة الداعي على غير اهمام ععرفته ولا مبالاة واه 052010 
المظائم وههي نباية ما يوصف ب الشجاع وكل ذلك من الوصف الطبيعيكم 
رأهُ الا انه" استوفى المءنى فيه الى آخر دقائقه ٠‏ وكقول عرة 
ولقد كرك من الدامة سد ما رك اقواس ,الوق العم 
بيزجاجة سقراء ذات اسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدّم 
فاذا شربت ٠‏ فانني مستهلك” مالي و عرضي وافر 1 ل 
واذا موث فا اقصر عن ندى وما علدت شمائل وتكري 
وصف حال شر به ووقتة وانة شرأبه ثم وصف نفسهٌ في حال الشرب 
انه اذا سكر بذل ماله على أصحابه و نه لا تبتك ولا ترج عن تسوه 
وعفافه ثم أئم” الممنى بان ما ذكرةٌ من السخاء غير مقصور منه؛ على حال 
الشرب ولكنة اذا حا كان كذلك ومحصل المعنى انهه سخي” اله صَنِين” 
عرضهوانه اذا سكر لم يمخرجه جه" السكر الى التبتاك واذا صما ل يخرجة عدر 
الى 3 فاستوى وصف نفسه في اللالين ٠‏ ومن هذا قول حاتم الطاني 
يدا يك بالتصملك والغنى وكل سقاناهم بكاسيها الده” 
فازادنا شاء على ذي قرابة غناناولا أزرَى باحساننا الفقر” 
ول :: نهم تعودوا شدة الدهر ويا مخيم انا كاتا في ثروة ولسرلم 
بطرم 9 ول يحملهم الننى ٍُ بغي واذا أدركهم النقر ومستهم الضرورة 
م يلجهم ذلك الى الضراعة و “زر ر بأحسابهم ٠‏ فترى ان كلل واحدٍ من 
| مزلاً. الشعراء قد عمد الى | هؤلا. الشعراء قد مدالى النى الواحد فاستوفى أطرافه” وأحاط بجميم 


الضياء (1ة؟) 





وجوهه حتى أصبح قَاما بنفسه لايسورهُ نقص ولاتصاب فيه ثلمة لانقد 

وهدا أصل” من الاصول المعتيرة في الشعر وهو محط البلاغة وسعة تصرف 

| الخاطر ولذلك لا بكاد يهجم عليه إل كابر الشعراء المجيدين من الماهلة 

| كانوا اوالمولدين ٠‏ وهو في شعر المولدين اقل” لبعد هأ تاهوخشونة مركبه مع | 

| انصرافهم عنةٌ الى العناية بالمعنى المزثي” وابرازم في الصو الغريبة ومن امثلته ||| 

في كلامهم قول ابرهيم بن العباس الصولي وهو من شعراء الدولة المباسية 

ساشكر عمرًا مأ ترأخت مننتي اد | تنو وات عي جات | 

فى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظبر الشكوى اذاالنمل ذلتٍ | 

رأى خَنَي من حيث يخفى مكانها ‏ فكانت قذى عينيه حتى تأت 
خاتيفئري والقذى ما بقع في المين منغبار وحوه ٠‏ وقول الشريف الرضي 

| ولمد وقفت على ربوعيم 2 وطلوك ا يد البلى تبث | 

فبكيت حتى ضح من لنب تضوية ول بسذلي اركب 

| اللفب الاعياء والنضو البعير المزول٠‏ ومن هذا قول ابي المسن المرجاني 

وقالوا توصل بالحضوع الى الننى وما علمواان الحضوع هو الففر 

وبيني ويين امال شيئان حرّما عل الننى ني الاب والدهر” 

| اذاقيل هذا السر ابصرتدونة مولقف خيرمن وقوفي بها العسم” 

| وقول ابن حرم 

آن اسبحد مرثملاً يمسي اللي دادم إل مهم | 

ولكن للميان لطيف؛ ممىّ له طلب العاينة الكليم | 








(؟5) الشعر 








ومن الظطف ما جاء من هدا النوع قول الواواء الدمثقي 
بالل ريكما عوجا على سكني2 وعاتيام لمل المتب يمطفة 
وعرضا لى وقولا في حديتكها ما بال عبدك بال محران تتلفة؛ 
قارل نسم قولا في ملاطفة ماضر لو بوصال منك تسعف” 
وان بدا كنا في وجهه غضت فغالطاأة. وقولا لس نعرف”" | 
فاننك ترى في هذه الامثلة كلبا مر استقلال المعاني واستكمال اجرائها 
وارتباطبا مع النظر في اعطا ف كل ممنى لاستنباط دقائقه مالو استمر 
على مثله شعراء الولدين لم يتعلق بشعريم شعر احد من الماهليين ٠‏ وعندنا 
ان هذا هو الاساوب الذيكان ينبني ان ينبه عليه جهابذة هذا الشأزنف 
في النسج على منوال الاوائل وهو عمود الشعر الصحيح ومحط رحال بلاغته 
وميداء حلبة الجيدين فيه ٠‏ واذا استمّريتِ شعر المولدين من اول صدر 
الاسلام فا يليه وجدت اوائل” وما كان منه” لعصر الامو بين وأوائل عهسد 
المباسيين اشيه بشعر الماهليه لمر.هم فيه على ما تلقَوةٌ من اساوبهم خلا 
ما فضلوم فيه من النانق في اختيار الالفاظ وما على شعرجم من مسحة 
الحضارة التي فانت اشعار الاولين ثم تجده” بمد ذلك يباينة عصراً بعد عصرٍ 
دل الذوق والخروج الى الصئعة والولوع بالاوغراب واستكراه القرائح 
ُ النظم الى ان جد اهل قد صرفوا دقة نظرم الى التشاغل بالمعاني اللزسة 
دون الربط بين ججلة معاني الابيات وصار معظم عناتهم بالتفئن في الحيال 
الحض والاممان في ابتكار الفريب الى ما يتصل بذلك من الفنون البديعية | 
ما ترى شرح وامثلتهة ني اماحكنه ثم انتقلوا الى الاشتغال بالمناسات 









الضا : (*ة؟) 
اللفظية والخطة لعجزجم عن استنباط المعاني وقصورم عن الوصف الصحيح | 
| الاما ندر بحيث اصبح الشعر صورة لا ممنى لحا الى ما انتعى اليه ني عصرنا | 
| تعذامن الأكتفاء بالوزن والقافية على ما فيكثير منة من الملل حتى في 
هذا القالل المحسوس بحيث صرت ترى الرجل العاىّ ومااشيههه” خيراً من 
كثير مما تسمعه” حتى من شعر بعض الخاصة 

والسبب فيا كنا ان المولدين لا اوغلوا في اودية الشعر وصار صناعة 
57ظ بها واقبل الملوك والكبراء على الشعر واغلوا سيمته” واجازوا اريابه” 
الموائز السنية اخذوا .يتبسطون فيه وتناولوا اغراضه” من كل صوب فالسع 
لم الجال فيه ولاسيأا مع كثر ة الاغراض واختلافها مع ما تقتضيه حال الملك 
والبسطة في الننى واتساع الات الدولة ومرافق المدنية وتواترالئزوات والفتوح 
ومع اختلاف ما يكتنفهم من الاشياء التيكانوا يتناولونها في الاستمارات 
ظ والتشابيه ممال يكن للبدوي فيه 5 “ول بقع حرق حسه. ٠‏ وذلك فضلا عن 
ظ ان البدوي م كن يتكلم الا في اغراضه الخاصة ووصف الشؤون التي وقمت 
| له والشاعر المضري لما كان مدعوًا الى النظم فها هو وراء شأنه الحاص من 
| وصف رونق الملك ومظاهر الابهة وزخارف الحضارة واشياء الترف اخذ 
| ينظر فا حوله واختلق بدائم الصور وغرائب العاثيل فتفئن في المعاني بمالم 
|| يلف البدوي ول يكن له اليه سبيل ولذلك غلبت على شمر المولدين الصنعة 
| والتفئن في استنباط المعاني النادرة وابرازها في القَوالل الناصعة من اللفظ 
دون الصدورعن تلقين الطبع ووحي القريحة الصرفة . ولهذا فانك كثيرا 
]| ماترى تفاوتاً فى * شمر الشاع ١!‏ لواحد بين ان ينظم في اغراض نفنسه و يتكلم 








)004 الشعر 








فيا يبعثه عليه طبعه” او يتوخى مدحاً لاحد الرؤساء اوتهنئة اوغير ذلك 


من الاغراض المستدعاة التي يسخرفيها قريحتة للكلام في امور ليست في 
دي ه من غرضهووجدانه او يتوخى مباراة سار بر الشعراء يي اختراعاتهم للمعاني 
وأيئالهم في طلب الغريب منها ٠وهذا‏ لا تكاد تراه في شعر المتقدمين لان 
ْ يكن سسترض فرانحهم هوى ممدوح ولا أرضاء متجدتى ول يكن شيم 
مباراةٌ الا في الكشف عن المعاني الطبيمية والاحاطة ببليغ الاوصاف وخفيها ' 





ما تمثل به الصورة الطريمية بالغ ما تصل اله اللكة اللسانية . وذلك لا | 


قتصر على المعنى الواحد ولكنها فيا مأ ممتي الى تعداد صفات كثيرة ظ 
ظ سا ب و اودر ملا والفاير ون 


6 أدلة وي 4 سل الابط ل اندر 
اك و ويرضيك ظالما وصحكل الذي جات" فبو حامله 


| اذا حِدّ عند المد ارضاك حدم وذو باطل ان شئت الماك ياطله 


في لايرى.ما فاته مهلكا ل ولا الخد ما ضمت عليه انامأه 
وقد كان يروى المشرني بكنه 


|| الحجرة الناحية والنائل المطاء 





ولغ افصحى حججرة المي تأثلة | 





ْ 
ف قَدَ السف يا امايق ولا وم ِ 2 دله 


اسمسسا ساس سسا سسوو سس سسسسسس 1017 





الضماء (56) _ 


| فانظر الى هذه الاوصاف البددمة الي غثل صاحبا في اشر شرف ف حال م نكال 
| اللق والخلق والاستيلاء على الحامد وعاوَ الحمة وكرم الحلال من غير ان 





ترى فيا شا من الذي ترا في شعر ودين + لا جرم ان مل هذ ظ 
الوصف اوقع في النفس و واجدى في باب المدم من تلك المبالنات السمجة | 
لني ترى علبها مسحة هن ألكذب ولا تفيد شيئا في تصويرصفة للمدوح | 
| اذ لا يعيرها السامعجا نب التصديق ولا يتصور فيها شيئأ من القيقة ولكنها | 


[ جرد تلامب في السكلام لا يخريج في نظر الناقد عن باب المكاهة والملحة بل 
ظ ربما خرجوا باسكلام الى حد المذيان كقول المتبي 

ظ وأقم' لولا أن يكل شعرة لا ضين قلنا لل انت ين 
يول لولا ان في كل شعرة. من ممدوحه أسداً اي لولا ان شجاعته نز يد 
ا عل شحاعة الاسد تق بعر يدنه لسماه اسدا ٠‏ وانظر أبن هذا من قولم 
]|[ وولا احتقار الأسد شبيتهم با ولكنهاء :معدودة في الهاتم. 

١‏ فانك ذّكر هنا وحهاً حا لانن فضلهم على الأسد بالانسانية لا بكونهم 

ا اشجع منها فضلاً عن إن تقوم كل شعرة. منهم مقام اسد ٠‏ م 
لولم تكن نية الجوزاء خدمتهه 2لا رأيت عللها عمد منتطق 


| الجوزاء من صور الكواكب في وسطبا ثلائة اجمم مصطفة يسمونها نطاق الموزاء . 


ْ شول لو لا ان الوزاء ع وى حدمه الممدوح لما عمدت النطاق في وسطبا 
وه وكالمتزر لشده الخادم ِ وسطه ٠‏ واصداب البديع يروك هدا من حسءن 
التعليل وقد ذهلوا عما فيه من الافراط في الغاو حتى صار اشبه باللهزوٌ منه 
ظ بالمدح ٠‏ وقول ابي تمام 


(945؟) اللؤلو 


ظ 6 .كطول الدهر في عرض مثلء ووجديمن هذا وهذاك اطول | 
راد ان بالغ في طول اليوم فجملهكطول الدهر ثم ل يكقه حتى جعمل ل" 
| عرضاً ول يسم ان للزفان عرضاً الا في هذا البت٠‏ .واغرب منه' قول الآخر 
اسكر” بالامس ان عزمسخ على ا( شرب غدا ان ذا ء من المج | 
وصدق انه من المجب ولكن اعجب منه ان يمخترع المرء مثل هذه المراذة 
ثم يتعجب منها ٠‏ ومن ذلك قول ابل اس 
لو قابل الاعمى نمدا بصيرا 2 ولو راى ميتا غدا منشورا 
ولو يشا كان الظلام نور ولو اتا الايل مستجيرا 
امن من سطوات الفجر 
ا وكلهذا نما لا يقبلهُ المقّل ولايحسن في الذوق ولا فبه شي* من الاختراع ظ 
انما هو ان يعمد الشاعر الى الاحوال الطبيعية وي بين يديه وني ذهن كل | 
احد فينقضها او يخرجها الى ما وراء حدودها فيقول فلان اذا زجرالريم مثلاً | 
وقفت عن مسيرها واذا غضب على الشمس لم تشرق ولوشآء لممل البحر أ 
في كفه ولو وضرب بسيفه الجبل لقده' وقس على ذلك ممالا يصمب على | 


.اس اس هه 


ظ | المكر الاتتقال اله ال الذَء ي عندناان كل ذلك مها اختلعت صوره لا 1 | 


ا 


|| الاممتّى واجدا اذ حاصل هذه الصو ركلبا أمر واحد وهو اخراج الاشياء | 
| عن مطبوعها ( ساني ابعية | 


[ مج اللؤلؤ دم [ 
ظ ما برح اللؤلؤ من اقدم زمن محلا لتنافس الملوأء والكيراء وارياب ظ 
]| الثروة والترف وله الصنف الو<يد من الم كات اممو اسة الذي ضارع ظ 






الضياء (57) 











| المواهر المدنية وعم استعماله؛ في المصوغات والملانس وسائر ادوات الزيئة . 
| والظاهر انه أول ما استممل في نواجي اسيا لكثرته على شطوط البحر 
المنديوم بعرّف عند اليونان الا متدعيد اأر وب المادَوبه وقد جد شيء 
منه في مدافن المصريين من زءن لعله شرب من عهد مومى وأما 3 
الرومان فكان في غاية الندور الى حرب اجهورية مع «تريدات ثم شاع 
استعمالهأوصارمن لوازم زيئة النساءحتى شال ان اوليابولينا زوجةالا مبراطور 
كليغولا كانت ثتزين منه عا تذيف قيمته على ثمانية ملايين من الفرنكات 
وانتشر استعاله بعد ذلك في ساتر أوربا وكثر التئافس به حتى ان بعض 
مترفات النساء كن مخطنه على احذ تون 
]1 أماتركيب اللؤلؤفبومن طبيمة الصدف أي مؤلف من كربونات 
| الكلس مخالطه” مدق" حمواة وهو ,يتولد في باطن الصدف اما لاصفاً به 
أومتفصلا عنه في جوف الميوان الذي تستبطته” وهو في اللالين نشأ عن 
ظ حدوث أَذى من جرح أووخز. يلحق الصدفة مرك قبل بش بعض 
| الملاميات المفترسة أو دخول جم غر ب الى جوف الميوان من حب" 
| رمل 5 غير تأذى به فبدعوه ذلك الى افراز مادة صدفة ازحة لسد 
ذلك الجر أو الوخز أو تنلّف الجسم الذريبٍ فيجتمم هناك عدة طبقات رقيقة 
[ | يتراكب عضها فوق بعض وتزداد بالتدريم حتى تصير حكتلة جتمعة هبي 
الدرّة آلا أن الدر الذي يكون في جوف الميوان يكون على الغالل أججل 
| وأ استدارة من الذي يتكون على جدار الصدنة 
|[ وأكثرما بنش اًاللؤلؤني خليج فارس وشطوط اليابان وجزيرة سيلان 





(4و؟) اللؤلؤ 


اح سير 
ول مغاوص أُيسَاً في خليج المكسيك وشطوط هولندا الجدديدة وأشمر ظ 


مغأوصه اذى عند جزرة سيلال ومسافته اما م المزيرة تبلغ حو من ظ 


عشرين ميلاً. وهو يصاد هناك من اوائل فبراير الى أواخر ابريل فيجتمم 
النواصون في هذا الفصل من كل سنة زرافات ويفوص الرجل بين سبع 
وتماني مرات في صباح كل يوم يلبث في كلم : منها حت الماء من دقيقتين 
الى خمس و يصطاد من .5" الى 6٠٠‏ صدفة يجملها في شبكة أو شَكيكة لى 
سلة يستصحبها لذلك فاذا خرج أفرغها على حصر تبسط في قعر حفرة. 
ونُثرك الصدف معرّضة للدواء والشمس حتى تفتح فيفسد للها وبند 
اتحلاله ترج اللالى التي تكون فيها وثسل وجل بمسحوق الصدف ثم 
توم في غرابيل متفاوتة اتساع الرّب فيتميز كل حجم منهأ وحدة وبمد 
ذلك يشمبونها وينظمونها في السموط 

وحجم اللؤلؤ يختلف فيكون تارة اصغر من حبة الكزبرة وتارة أكبر 
من ييضة الم وألكبير من ناد ون يكون تبن لحجمه لا لوه على حد 
سائر المواهر الكرية وقدكان العرب يضربون المثل بقرطي مارية وهي 
مارية بنت ارقم بن ثملبة الْميري من ماوك اله نكان لها قرطان كل واحدٍ 
منهادرة كبير ةكبيضة الجامة واكبر ما ذكر من الدر في ايامناددرة جاء 
مأ رجلٌ من الككسيك الى لندرا سنة 4هم١‏ وزئها سه قيراطاً اي ما شرب 
من 5 درام كدّرت قيمتها جحو . ٠ه"‏ جناي 


وقد شدم ان الاؤلؤ ينشاً عن حدوث جرح وحوم يلحق السدف 


وفك له الناس م شه قعمدوأ الى حل الصدف عل افرازم الميلة وأول 








ل ا ا 2222 ١ت‏ تت تت سم 





الضيآء 595 


من فمل ذلك فيا روى ابولوئيوس الشاعر اليوناني العرب القاطنوف على 


- شواطىٌ الحليج الفارسي قال فانهم 1 رأوا هذه الاصداف ” هرز في موضع 
الجرح سيآلا اذا ج كان له لممة. دجاه ' كثل لهم ارنف إسلغطميا فاك 
لاستخراج الدرر الطر شّة الصئاعية فكانوا صطادون الاصداف عي 
وجرحوما و مسلة اناف ال سبكم يرحب مو 
انل ء عل هرئة قم روي بم ٠‏ اه . وفى هذا القول 
الاخير مبالغة “لا تخنى الا ان الامر ني اصله غير بعيد عن الامكان فان اهل 
الصين قما هال يستخدمون هذه الطريقة الى اليومفيعمد اهل الصناعة منهم 
ا 30 
الى الاء شفرز حول وم المرح ماد شدهةه بالصدف لتصلب شم 
في أخذوا بد اك ويذعون مأ زمن لكن لزاني ب الخد مبده 
وقد عمد صناخ اوربا في محا كاة اللؤلؤ الى غير ذلك فصتعوا اولا لالى 
خرطوها من . الصدف نقفسة الا نه جاءت ممايئة أنما ر اللؤلؤ فم رعب 
ها فمدلوا للى الطر يقة اليكانت تستع.ل قدا في البلاد المصرية والفينيقية 
وهي ان يعتاضوا عن الصدف بالزجاج قيل واول من خطر له ذلك زجاجان 
من اهل البندقية حو سنة ١4.٠‏ ولذلك سمي هذا الصئف اللؤلؤ لبندقي 
وكان كآن يصنع من زجاح إسض لشمه لون الصدف ؛ فخ و كملا صمما اوشمعاً 
فانتشرت هذه الصناعة لوقتها الا انه كان لا يزال ناقصاً عن شبه اللؤلو 


).١(‏ مطالعات 








لوم من اللمعة المدّحيلة التي يمتاز بها اللؤلؤ الطبيعي + واخيرا توصل الى | ظ 
انشاء هذه اللممة بالطريقة الصناعية رجل فرنسويكان يسل السبّح يقال | 
له يأكين فانه” جمد سئة د الى صنم لآل . يخرطبا من النهاء وهو حجر 
بييض ارخى من الرخا م أو يصنعبا من عجين الورق ثم يطلها بطبعة. رقيئة || 
من مادم قرّحية امخذها من حراشف صنف من صفار السمك فضي اللون ظ 
أن نزع حراشفه ونقعبا في اللآء حتى لانت وانحلٌ ما علبها من مادة اللون 
الفضى فأَخدْ تلك المادة بعد ما صفى الكاء من منخل وحفظهافي الامونياك. أ 
ثم ني سنة هه استبدل كرات النهاء بكرات جوقاء من الرجاج طلاها 
من داخل بامركب نفسه وحمي الطررشة الني اعتمدت مذ ذاك م ادخل 
علها تحسينات شتى صارت بها من اجمل ما يتخذ للزيئة حتى في البلاد التي | 
بكثر فا ال يعي 
مطا لعات 

حرير الحلام ( الملاتين) - اخترع المسيو أدم ميلر من اهل غلسكا 
١‏ كرسيا شرا عن اط , افده من خيوط الحلام وذلك بان اخذ محاولاً 
من هذه المادة وراده اي اغلاه” حتى طارت منة كل مادة مايّة وافرغه وهو 
حار في انايب شعر ية فتكوّن منه'خيوط في غاية الدقة فلفها على بكر وبمخرها 
عدة ساعات بخار الفرملدهيد حتى امتنع قبولما للذوبان ٠‏ وخيوط هذا 
المرير شديدة اللمعان الا انها جافية الملمس واذا جعلت في الماء البارد تجعد | 


أ 


ونسترخي ومتى جفت تعود الى صلابتها ولكن يذه لماتها ٠‏ وقد اخذت | 








الضيا ء ١)‏ سس ار لدم 7 
الشركات الالكليز ية تصنع هذا اللرير | لشركات الالكايزية تصنم هذا المرير بعقادي ركثيرة وبباع الكيلغرام من أ 


بشسعة فرتكات 





سوه اربج - روقبت سرعة اريم في اعلى 02 شيل فكانت مطردة 
مدة الاي لكله على اختلاف لا نذكر الى شروق الشمس ثم اخذت تشاطاً 
وكان معظم بطهأ بعد الظبر ٠‏ وذلك بخلاف المبود منها على سطح الارض 
فانهأ نشتد من حين طلوع اعمس الى نحو الساعة الاولى بعد الظب رتم تتاطاً 
شا فشا الى آخر الليل والظاهر ان هذا لتغاوتمترتب” على اختلاف طِبقَات 
المواء ومن هنا يعلم انها يكفي ان رثك الى علو ٠‏ .م مترحتى بعلم حال 
اريم في الجبال لي ان معظم سرعتها مع الا ستمرار يكون ليلا ثم تتناقص 
نبارا بما سترضها من الأركة العمودية الناشئة عن سخونة ااارض 

اصل حلقئات 5 -من ري المسيو وغوراضسي وا منسيوغر شوروفتش 
من علا ]ء الميشة في موسكوان حلقات دحل مؤلفة من مذ اجتذب 
السار اليه على حد سائر حلتات الشهب الدائرة حول الشمس ٠‏ وقد بيا 
هذا القول على ماظبر لما من الاختلافات الطبيعية بين رُحل وحلتّاته 


4 عي لست لسن من‎ ٠ 


كن ساك ا ا ا دكار اي 


(:.”) 2 عي الصمت احسن من عي النطق 
ظ | سمام اجوبته والفكه بماديورد علينا من فنون احتجاجه ولكن الظاهر ان 
ظ ع عليه ان يكثم بضاعة علمه ولا يطلمنا كل مرة على ما لا نجدهُ فيكتبه 
| مما يزيد في كشف مقاتله ويزيد سلاحنا عليه شوكة ونفوذا 
واغرب ما رأينا له من ذلك ماجاء في المزء الاخير من المشرق ردًا 
على ما ذكرنا من جواب البائل عن بتي عدي بن زيد وهذا نص ما جاء || 
في صفحة 4ه من السنة الثالثة نورده بلنظه الشائق قال 
« سثلنا عن هتين لعدي” بن زيد ذحكرناها في شعراء النصرامة 
|| ر(ص 45 ) أهها من بحر الزمل قنا اومن بحر امرجم سمح ليمش | 
والببتان المذكوران م ترى 
أها ارك الفيو على الارض الحجدونا 
كا كتتم كذا كنا م تحرس تكونونا 
دج أن هذرين الببتين من الرمل لاامن الجزج معا زعم الزاعم والدليل 
ظ 
ظ 





على ذلك انهما وردا في الكتب القديمة على صور مختلفة تراها كلها تنطبق 
مع الرمل دون المزج فكتاب الاغاني مثلاً ( 18:0 ) رواهما 

أيها اركب الحو ذعلىالارض الجدون 

فكا كتتم كنا وك نحن كونون 
قآل د وهذه الرواية اصح من الرواية السابقة وهي من الرمل لا من الفزج || 
والالن في مم » مختلسة في كلتا الرواسين”م) ترى بالتقطيم وفي روايتتا | ؤ 
اختلست الف « كذاء ايض ل.ش » (اي لويس شيخو) ؛ اتتهى | 
كلامة لله دره ظ 








الضياء م.م 


فليتأمل المطالم اللبيب هل رأى في زمانه امب من هذا الدفم ولنفرض ا 
| مع حضرة الاب ان هذين الييتين رُويا على صور ممختلفة (اتي ثلاث فا | 
فوق ٠.١‏ ) 5 ,ول فبل كان سؤال السائل عن تلك الصور المختلفة ام عن 
الصورة التي رواها في شعراء النصرانية ٠‏ واذاكانت تلك الصو ركلا تنطبق 
مع الرمل (كذا ) فبل يلزم من ذلك ان تكون الصورة التي رواها هناك تنطبق 

د مع » الرمل ايضا . ثم بلي دليل من أدلة علمه حي بان الرواية الني يزعم 

| انث نقلبا عن الاغاتي اصح وهل من مازفة بمد هذا القول والا فا هذه 

| اثقاء.في صدرالبيت الثاني ول عدل فيه عن قوله دك انتم »كما هي الرواية 
الاصلية الى قوله دكا كنتم » وايهما يقتضي سياق اللمنى ٠‏ وعلى ليم ان 

| ارواية الدّكورة اصح فل" لم يعتمدها في شعراء النصرانية وكرر الببتين فيمجاني 
الادب (ج ص ه١)‏ بالصورة نفسها ٠‏ على انا قد راجمنا رواية الاغاني 

| لهذين البيتين'" فوجدناها بهذه الصورة 

ابها ارك الخبون عل الارض الحِدون 





كما انتم كنا و كا حر تكونون 

| وها من المز سم لا يخ مناء على خزم البيت الاول م ذَكرناة هناك وم 

ضمّ اليم من انتم في صدر البيت الثاني ٠‏ وبتي هنا ان يعلمنا كيف جاز على 
رأبه اختلاس الف دك » والف «كذا » واين رأى مثل هذا الاختلاس الا 

في شعر بعض امبتدئين من تعلموا القراءة عند امشال حضرة الاب فل 

عيزوا الفرق بين حرف امد والأركة ٠‏ وبعد مذاكله فلا بأس ان تجاري 


010 انظر از الثائي من الاغاني طبعة بولاق ص 11 





040( عي الصءت احسن من عي اأنطق 


لمج ات 
الاب على كل ما زعم ونسد الى تقطيع بيآيه بعد اختلاس الالفين م .ريد أ 


حتى لا يصدر في هذا المعام الا عن كام رضى ٠‏ والبيت الثاني بمد الاختلاس 
لمذّكور بأتي عل هذه الصورة 
كم كنتمكذ كنا كم نحن تكونونا 

وهذه صورة التفديع | 

اورت ٠‏ بلمخبيو نألا زا طلمجتدرا 

فاعلاتن . فاعلاتن فعلائن . فأعلاتشتن 

فملاتن ٠‏ ا قلات ٠‏ 'مفاعيلان 
وعهثنا حضرة الاب انه مرى الذين الفوا ني العروض فليمل لنا هل 


4 الرمل في كتابه أو في شيء ل التي قرأها على هذه ظ 
الصورة ٠‏ ثم انه يول ان الف « م » مختاسة « في كلتا الروايتين » اي في ظ 
]| الرواية الني يزعم انه' تقلبا عن الاغاني ايضأ قيكون البيت الثاني من هذه 


الروابة على هده الصورة 


فكم كتم كنا وكم نحن تكونوق | 


وهذه صورة " لايع 


فعلتن ٠‏ فملاتن 7 م 


وهذاىا تراه اقرب الى الث من الى الرمل لان « قملان » يمكن ان تتكون 
حوّلةً عن مستفعلن بالخبل ولا نملى وجهاً يصير بفاعلاتن الى فتن ٠‏ وبع 


الضيا ء )هم 





فا ندري ل بريد ان يمختاس الالف هنا مع انها لو بقيت لكان وزن ظ 
ابت بحا لأن الجزء حيثئذ. يجرء على « قملائن » فيبق البيت من الرمل 
كا هو مرادة وهوغريب / 
واخيرا فبلى فرض الت هذا التخليط المموه جاز علينا وعلىكل من 

اطلم عليه وصح انهذرن البيتين من الرمل ولو قال النا سكلبم انها من المزج 
وعددنا كل اقو لهم دزعم زاعم »على حد جميع الما خذ التي رمي بها حضرة الاب 
من «ابيات الى 6 الى حديث «الهمر والمد» الى «ست اللازورد » الى اآخر 
مأ دافع عنه” ممالا يزال الادياء يتعجبون من براعته فيه الى اليوم أ يصنع 
بسار الابيات والقصائد التي رواها في شعراء النصرانية ومجاني الادب وعم 
الادب والالفاظ الكتابية وخلط في تسمية ابحرها او أفسد اوزاتها بما لآ 
|| يذكر معد غلطه” في هذين الببتين ٠‏ ولئلا يظن ان في هذا القول شيئاً من 
|| لمبالفة اوالافنئات فانا نستأذن المطالم الكريم في ابراد بعض ما اتفق لنا 

المشور عليه في الكتب المذ كورة وان اطلنا عايه بعض الثيء ٠‏ فن ذلك 
ما روا في شعراء النصرانية ( صفحة ٠‏ ) لامرئ القيس وزعم انها « من 

بحر الرجز» 

تطاول الليل علينا دَمون ‏ دمون انا معشر يمانون 
واننا لاهلنا محبون 

وكلمن عرف شبئاً من مبادئ العروض لا يخنى عليه ان هذا من مشطور 

السريم لا من الرجز ٠‏ واغرب منه” ما رواه له ( ص 50) زعم انه 

« من الرجز» ايضا 


يي يي يي ا 21010222 2 تب ا 
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الذة عي" الصمت احسن من عي” المنطق 
ظ بلغ هابا وابلغ عاصماً هل قد اناك الخبى مال 
ظ انا تركنامتكم قل وجر حجى وسبايا كالسعالي 
يكشين بين أ رحلنا معترفا ت ما جوع وهزال [ 
وعلى المطالع الاديب ان ينظر من أي بحي هذه الابيات . وروى تم 
الطاثي ( ص )٠ ٠6‏ من الطويل » 
جمرو بناوس اذا اشياعة غضبوا فاحرزوه بلا ا" ولا عار | 
|| وما ندر يكيف يكون هذا من الطويل٠‏ ومثلة ما روا لف بن ساعدة أ 
(ص 5١؟)‏ « من مجزوء البسيط » ظ 
الجد لله الذي ليخلق الخلقعيث 
واقامايفة زس 0ه )سلاج نى اليا «من قيار 
باللنسائل عن مديحك معزل: ام غير بايك للانام مم 
فليتأمل العارف في هذا الخبط الغريب ثم لينظر كيف يجوزان يصدرمثل 
هذا الشعر الاخير عن اصغر غلان العرب فضلا عن رجل مثل بسطام ان 
صح ان ل شعرا ٠‏ واسمع مأ جاء بعده” 





سعد" خصصت ب وما من معجز إلا لك فيه الذراع الاطول” أ 
اترى احدا من عامتنا اليوم يرضى ان ينس اليه مثل هذا الشعر وقهة ظ 
من هذه المقصيدة ايضا 

اقبل هدية من اناك بفرحة . متحققاً فيك الذراع الأطول ‏ | 
فبل من هديان بعد هذا وهل من يشك ارف هذا القول المسجون بالمطأ | 
واللنو من تثفيق القصاصين في قصة عنترة. ومن ذلك ما روا (ص450) 





مطل 


الضيآ. م 





| لمدي بن زيد م من السريع 1 
| بلغ أ على تأنه بعل يقنع أمره ما قد مل 
| وروى له (ص 4001 ) « من السريع » ايض 
انم صباحاً علقم بن عدي اذا نويت اليوم لم ترحل 
| وروى لذ ( ص 7# ) د من الرمل » 
يا رهطي اوقدوا نار ان الذيهوونقد حارا 

وروى لأوس بن حجر( ص»4؛ ) « من الخفيف » 

ابتها النفس أجل جزعا ان الذي تكرهين قد وقما 
وروى لعبيد بن الابرص ( ص ١‏ ) « من المذمرح « 

صام ترى برقا بت ارقبه 9 ذات المشاء فيغاتم. ضًّ 

فح لفي بركة باسفل ذي 2 ريد فشن في ذيي المتهر 

فعفْسّ فالعناتَ فحني عردة فنطن ذي الأحفر 
كذا نقلناهذه الابيات برسمبا وانظر الىاي بحر تردّها اما الفاظبا فأكثرها 
]نما نظن من البحر الهندي ٠‏ ٠٠وروى‏ لذي الاصبع العدواني (ص 6 
ْ د من محزوء الوافر» 
ظ ولس المرء في شيم من الابرام والنمض 

اذا ابرم امرا خا له ا قفي 


2 ا لللسسشسي يدك ببسيس اببلبييسي ١١‏ سس ببس سس سي يي ل لل يي يط م لل شطتب > -يبس ل يس 0ر0 جص _.._..-س. #بسش[ثظآ جح يي حب احج )حي لم 


ظ ولاك هذا ومجزوء الوائر فرق بعلمة” عيبر حصره ه الاب 8 ومثله مارواه” 


ظ (ص 0ى) لدريد اباد سيان 0 


السب سس _ مما 0 


> ,! 
(4. © ) أسغ واجو تبأ 


لغقت+ت”تتتتتتتت 21 
والفرق بين هذا ومجزوء الكامل مثل الفرق بين البحرين السابقين . 
وروى لعنترة (ص 5؟8) « من المتقارب » 
ارض الشربة شعب ووادي رحلث واهلبا في فؤادي 
رح اله عن فا رأينا احدا عام ظلمة 0 اعد لس 
من الشحاعة والبطش مأ دسب اليه وما كآن اب هؤلاء الناس به لو 
ب شعرةٌ ول نحاوه هذه الشجاعة التي تل عند العقلاء مم 
أ لصوق ذلك الشعر به وهو بري* منه براءة الذئب من دم أبن عموب ٠‏ 
وهذا الببت من ابيات بل قصائد برمتها نسبت اليه حتى أنزل الى طبقة 
التصآصين ومنعلى شا كلتهم من جهلة العامة ولنا في هذا وامثاله من الشعر 
الذي اثدته؛ الاب شيخو في مطبوعاته لمنترة وغيره كلام طويل ستعود أليه 
]| فها بلي ٠‏ وقد طال بنا تقس الكلام فنقف الآن عند هذا الحد وموعدنا 
في اسلتهام رواية سائر الابيات التي اششرنا اليبا المزء الا ني ان شاء الله 


سسا واجوبخىا 
رهبم ( منوفية  )‏ في نحو الساعة الرابعة بعد ظهر7١‏ ينابر امطرت 
السماء رذاذا مدة عشر دقائق وبعدها ظبر نحو المشرقف في المماء هيعة 
منظر مستدي ركشّكل الحلال في أوائله ولونهة من اخضر واحمر وازرق 3 
وقد كان مشترك هذه الاقسام من كل لون وسمعت العامة يسمونة باسم 
د قوس » و يعتقدون انه" عند ظبوره يمتنع نزول المطر فا سبب ذلك ومااسمة 
مود عبد الغني زيد 


الضياء (و.م) 





لواب - لا نستشرب هذا السؤال من قاطن في ابسلاد الصرية 
لان هذا المنظراي منظر قوس دح او قوس السحاب لا يحكاد يرَى 
فها ء وهذه القوس تظبر متىكان في استقبال الشمس سحابة ماطرة وكانت 
الشمس ,قرب الافف و«الناظر مستدبر لحا وعلة ظبورها انكاس اشعة 
الشمسعن قطرات المطر المتساقط من الو بعد الكسارها فيها واتحلالما الى 
الوانها السبعة وهي الاحمر والنارجي والاصفر والاخضر والازرق والنبلي 
| والبنفسجي ويظبر الاحمر في أعلى القوس وتحته” النارنجي ثم الاصفر ثم 
الاخضر وهل" جرًا الى البنفسجي على ترتدها المكور ٠‏ وهذا تراه فيكل 
قطرة من قطرات الندى اذا وقمت عليه الشمس وكذا من البلور وما اشبة 
من المواهر اذ ترى هناك الالوان السبعة لكن في قطرات السحاب لائرى 
من كل قطرة الأ لون واحدا لان الالوانتخرج منها منتشرة فلا يدخل 
المين منها الا شعاع واحد هو الذي توافق جهتها جهة انكساره ولذلك تجتمع 
هذه الالوان على هيئة طرائق ترب محسب زوايا الكسارها ويرى اعلاها 
الاحمر لانهة اضف الاشعة اتكساراً واسفلها البتفسجي لانه' اشدها انكساراً 
عأ ينعا ذلك عل الترتيب الذي ذكرناة. ثم ان هذه القوس تكون عادة 
شفعاً لي قوسين احداهه| وهى الاصلية 30 والاخرى من خارج وألتي 
من خاربح يكون تريب الالوان فها على عكس ترتدها في الاصلية اي يكون 
اعلاها البنفسجي ونحته اللي ثم الازرق وهل جرًا الى الاحمر وكون الوامها 
اقل نصوعاً من الوان الاصلية ٠‏ وني تفصيل كل ذلك وبا علله الطبيعية 
شرح طويل .قتضي مقدمات مسيبة لا موضع لا هنا 








)م اسثلة واجوتها 
ا لزقازيق ‏ ترجو ان تجيبونا عن هذين السؤالين 
(1) بماذا تميز من الشرطية من من الموصولة 
]| (؟) معلوم ان قد اذادخلت عل الماضي ككون التحقيق ولكر. ‏ اذا 
| دخلت على المضارع فبل تكون تحقيقية على كل حال ام تتدخل على المضارع 
للاحتمال مثل د قد تفع الرؤياما رؤيت » فان الممنى يقتضي في هذا المقام انا 
| احملية ولكنها في مقام آخر لاتفيد الاحتمالما في قوله تعالى « قد نرى 
تقلب وجههك في السماء » بل الظاهر انها تفيد التحمّيق فا الصواب في ذلك 
1 احد المراء 
|[ الجواب_اما تمبيز من الشرطية من من الموصولة فلا يخنى ان الشرطية 
| هي للوصولة بينهاككنها تُضمن معن الشرط فيْجرّم بها وحيتك فر يزيا 
| التصدرفلا يعمل فيها ما قبلها الا عامل الجر من حرف او مضاف ٠‏ ولك 
ْ في هذه المالة ان لاتمتبر فيها ممنى الشرط فتمدّها اسماً موصولاً وترفم امل 
| بمدها بالتجرد ومن هذا قول الراجز 

لايل شاك عل الا فير حر ببيشة ات سه 
واما اذا دخل عليبا من العوامل ما ينقض صدارتهاكان تفع فاعلا اومفعولاً 
به اوغير ذلك فهى موصولة لا محالة 
واما قد فاشبر معائها مع المضارع النقليل نحو قد يصدق الكذوب 

ومنة” د قد تفع الرؤيا كا ريت » وقد تكون للنوقم نحو قد يقاتم الناب 

ظ أليوم وهو يرجم الى معنى النقليلى! لا يخ ٠‏ وقيل قد تأني مع المضارع 


١ 





دمووعطة 


الضياء (ااس) 


قد اشبد النارة الشعواء محملني جرداء معروقة اللحبين سرحوب” ١‏ 
واانحديق نادراً نحو قد بعل ما انتم عليد وبكليعا فسّر قولة ه قد رى | 

تقلى وجههك في الماء » والله اعم 

كل من علهافان 26 

ورد علينا من انباء مرسيليا ما شق على المسامع والعاوب وتلئته 
المدور بالانقباض والماه بالقطوب ألا وهو نعي وطنينا العام التحرير 
الحقق والكاب ب البليغ متاق لمرحوم عبد الله المراش الشهير احد توابغ 
المسر الحالي بل احد كراكب الشرق الذي حسدنا عليه و 
57 اليإلي قبضة الله اليه ني السابع عشر من هذا الشبر عشب 
مرضٍ لم تَطل مدّة المامه و مخط صوائب ل سهامهء وله من العمراحدى 
وستون سنةً كان فنها عنوان الفضل والاريحية ومثال النبل والالمميهة 
فذهب مزوّدا بما قم من صا الاعمال مذكورا بما عرف بومن محاسن 
الصفات ومحامد الحلال مطر الله بصي الرضوان جوان مده وأجل 
صبر آله ويحبيّه على فقدم وعوّض الادب وذو يه خيرامن بعده 


وسئلشر الرجنته - رسمه في المزء النالي ان شاء الله 


انل م ميم ممم د سيد اب ب بطب مم يميد سه عسستسنبسش هه بيبيببيٌٍٍٍُشُ يج رج : ايحا - يبيب سي سس سصلب”ب”ب”بلب”ب”بإ-ا-ببيبيييببييييي سس سي يي #آآذآذآذأ سي ص سس سس لصي شالس سللك سس الس حسما لسس ا لصس لس سمشم سسم 


(؟اس) د المتناظرين 


ست 


1 
اباد 














-ما كيد المتناظرين '" :م 

رُوي ان واحدا من أكابر رجال البحرية الانكايز ية اسمه” ولّكوت 
استقال من منصبه ومال الى السغر فجمل تقل من مكان الى | اخرحتى بِلم 
الأستانة فاعحسته” الاقامة بها وعد ان اقام مدة وفن الى منصب رفيع في 
حكومتها فاختار بقعة من الارض على شاط البسفور نى فها قصرا بدي 
وعرس حوله حديقة غناء 3 روج بفتام رومية رزقة الله منها ابنة 
دعأهأ اميليا ثم توفيت الزوجة .فبتي الاب مع ابثته بستني بترييتها وكانت 
سلوته” الوحصدة 

وكان في اتكلترا فت من اشرافها يدعى سسل توفي والداه وتركا لها 

مبلغا وافراً من المال وكانت لَه ابنة عور اسمها كاترين اشتهرت يلما فجمل 
ولدها يسعى في توثيق علائق الوداد بين كائرربن وسسل ليزوجها بو و يضمن 
لابنتم زوجاً شريفا ومستقبلاً سعيدا . امأسسل فم يكن يكيل الى كاتررين 
وكان يجتهد ني الابتعاد عنها بخلاف ما كانت عليه هي فانها مالت بكايتها 
اليه وبالاحرى مالت الى غناه واخذت تملل النفس بالمصول عليه وبانها 

(1) معرية عن الاتكليزية يلم نيب افقدي الشعلاني 


الضاء (عاسم) 


ستمتلاك ثروته فتنفق منها عن سءة على ملابها وحليها وادوات زيكها | || 
فكانت لا تكف عن متابعة سسل حيْثها ذهب وثقف في سبيله دساو 
حتى ضاق صدره ول يجد دلا لاغتنام عض الراحة منها الا ان مخرجج حينا : 
للسياحة فسافر فيهمالاك اورويا وزار عواصمما و بام الاستانه فتعرف بولكوت 
ودعأه هذا لضاء بضمة ايام عنده” وكان قد ايحبه موقم بيته وحديقته الغناء 
فلى الدعوة ويا ٠‏ ولا كان في الليلة الاولى سد العشاء حلست أآممليا 
الى السيانو وشرعت توقم قم اانا اخذت دجاسم فؤاد مسال فاقترب مره 
كرسبها وجمل يتأمل في حركاتها وبحاسنها فرأى جالاً مفرطاً وذانا فتانة قد 
اجتمعت فبها العظمة الانكايزية والرقة الشرقية فافتتن بها وشعر اليها كيل 
غر ٠‏ ولافرغت من اللانها جلست الى جانبه تحادثه في امور شتى فال 
هناك فصاحة وقوة تعبير وذكاء وكانت تعتذر اليه من ان الى اآخر انها 
وان تكن ابتة وجل انكليزي في مخاف ان تكونى قد قصرت في الواجبات 
الني تطلب هن د السدة الاتكيز بة عم قا لة: نبال زر الكترا بيد و 
أ تدرس قوانين ججماتها ٠‏ فلم يكن كلامها الا ليزيد سل ١‏ افنتانا اتا 
| وشَوي نض المى في قلبه . ٠‏ وى هنأك بنة يلم كانت إل عق علس 
الدهر وكان ؟نى لو شغي مدة طويلة ولكن اعترضه أزوم السفرءفلا كان 
مساء اليوم الذي نوى السفر في صباح غده نزل واباها الى الحديقة يجولان 
]| بين رباحينها وازهارها وبنما ها عمشيان قال سسل انك ولا شلك سعيدة 
فيهذه المنة البدممة . فتنهدت اميايا وقالت اني اكون اعظم سعادة لوكت 


[ | الكايزبة الك يذب لال . 8 ٠‏ قالت د نم ولكني نعي لواكون ف 


ص سج سيب مس بوي ل م ٠.‏ مس سس امد ع سس سس ب بت 77 ٠7007‏ ا لد شت ا ا 1 








الفرصة موافقة للاعتراف لما بحبه فال اذا كانكذلك فاني اقف قلي ويعيني 
لاك هذه الامنية فبل ترومين الحصول علبها .بواسطتي ٠‏ فل تبد اميليا 
جواباً بل اطرقت برأسها الى الارض وكان الذسق قد خبم فلم يشمْكن سسل 
من مشاهدة احمرار وجنتها وبريق عيذها لكنه شعر بميلبا الشديد اليه . 
وبنها ها كذلك سمعا صوت ولكوت يناديها في المديقة فامسكا عن 
الحديث حتى وافاهها واجتمع بهما فتحادثوا حيناً ثم صعدوا جيناً الى القصر 
ول يمد يتيسر لما التكلم بشيه آخر في تلك الليلة ٠‏ وفي الصباح قام سسل 
مودعا وشا كرا ولا ودعته” اميليا القت في ريده شيثا ٠‏ وكان سسل لسير 
وهو شاعر بان قلبه'باق هناك لكنه تجلد الى ارت يرى ما يجي* به 
المستقبل ٠‏ وكان الذي التته' اميليا في يد سسل قلبا من ذهس قد “.قش 
علي هكلمة لا تنسني فاخذ سسل يقبل هذا الاثرثم علق الى سلسلة ساعته 
ولاعاد سل الى انكلترا لم يقر له قرار وقد شخلت افكارةٌ اميليا فلم 
عد يسر بشيء من كل ملذات لندن بل يفكر في ما عساهُ ان يفعل ومتى 
يعود الى اميليا ٠‏ وما جاءةٌ عم مسلاً عزم ان يخبرة بما طرأ عليه فقال لا 
اكتمك يا عماه ... فقاطمه؛ عمد قائلاً ان كتمت اولا فانا عالم بمحبتك 
لكائرين وان احدكا لا يكون سعيداً بدون الآخر فسأجتهد ان اعجل في 
قرائكما ٠‏ قال سسل ولكن احب ان اخبرك ان ٠.٠‏ قال كن ىكتى لا اروم 
لاطالة الحديث فالامر معلوم وني ظني ان كاترربن ستزورك بعد قليل ٠‏ ثم 
ودعة وخرجج بمزيد السرعة وم يرك لسسل فرصة لتوضيح افكاره 





)م٠(‎ ٠ الضيا‎ 





ولا كآن المساء ذهب سسل الى ناد د لبسري ما به من العاق فاجتمعت 
عليه اصدقا دم مره “بم قال احدمم وانا اهنئك بقرب قرانك واسأل 
الله ان يكون قراناً سعيدا «فاجفل سسل وقال ماذا تقول .قال عجا افيكون 
ما قرأ نه أليوم في احدى الإرائد مختلماً ٠‏ ولاحال تناول جريدة يجانبه وقرأ 
هاما بأني 
« قد عاد المستر سس لمن سياحته وسيحتفل عن قريب بعقد قرانه على 
ابئة م هكاترربن والاستمداد لذلك قات منذ الآن » 
فببت سسل وخطر له ان يكذ ب الاشاعة في الال ولكنه خثي 
عقب ذلك كلام يشين شرفة ١‏ رشيف مر فاأمسك وعد جاه من 
النادي وتوجه الى فصره 50 نا وتناقات المرايد الير فجملته <فيفة شقة 
وكبر الأمر على سسل ول بعل أي وجه يمكنهة التكذيب وانتهى اخيرا بن' 
قال ارى القضاء يدفمني جيرا الى الاقتر ن بكار ين ويبعد عني املك الذي 
احبته” نفسي فلمل ذلك للمكلة المية اجهلها الآن. وتجسم عنده هذا المكر 
حتى صمم على سيان اميليا واجتهد ان ينتمد ع نكل ما يقرب اليه تلك 
الذكرى لكنة م يستطم | ان يتزع القلب الذهي المعلق بساعته فابقاه وس 
نفسه * للقدر امناح منتظرا ما عساه ان شَضي به في امر ابنة عمه الا انه ل 
يكن يتم بها ولا يزورها الا اذا دعاء” والدها الى تناول طعام ارقشاء سبرة 
وكانت كائربن على اعظم مبلغ من الذكاء واجمال 0 الشبان يترامون 
ظ على اقدامها ولكنهالم تكن غيل الى احدٍ منهم ولا 530 م مبالاة سسل بها 
ظ احرقتها نيران الغيرة وقد علمت يكل ما كان منه في ره الى الست 








(5م) كيد امتناظرين 


فظنت انبا رعا امالته الها اذا سمحت لمر يديها ان ولا زيارا” نهم لماغير 


7 يي لا برى نفس الا مد د الا يز 
ثأّهُ البال ٠‏ وكان من المولمين بكائر بن شاب ترك من السفارة العمانية في 


ظ لندن اسمه يوسف بك فسمحت له حكاتر ين بالتردد علها لتغيظ سسل 
ولامور اخرى مطوية ,هما ٠‏ وفي ذات يوم ينا كان سسإ| ل سائرا في 
ظ طريقه اذا برجل فقيراحال قد عارضه" في طر يق طالبا صدقة قد سسل | 
يده الى جيه لينقدة شيا وللحال اختطف السائل القلب النهي هن ساعة | 
مسل وف هارما في سل سرت از بدو اذ ظ 


الى ده 1 كارف مدعو نول مما لآ عند مه فصير رثا 


استراح قليلا ثم توجه الى هناك ودخل بدون أن يعلم به أحد الى غرفة | 


الاستقبال فوخد كائرين ابئة مه وامامها بوسف بيك ينا ولا شكأ لممث منة 
ل ذهبية وسمعة يقول لما ها قد اتمءت الشرط الاول والثاني سأككمة: عن 


قريب ولاراا مسال أمتمع لونعها وذهب كل" الى ناحية ٠‏ اما سسل قدثتة | 
نفس ان يهم ابئة حمه ورفيقها وقال لعل هذا الحبيث هو الذي سلب مني | 
|| القلب ليحضره اليها لانني اعلم ان كاترين لا تميل الى مرأى هذا النذكار. أ 
ثم خطر له ان يتقدم الى كاترين و يطلب منها اناري األية الذهبية الني 
]أ دفءها الها بوسف بك ولكنه” خشي ان يكون في ذلك ما لا محسن عاقبتة” 
فصمت وقضى إبقية وقته في حادث ةكاتر بن «ورات اأتريث متف ملاً الها ظ 
فهمت ان تطامه على حميقة مؤامرتها مع يوسف بك وترة اليه القلب | 





الضياء (/اام) 


الذهي وتطلعه' على * شر اع كانت قد دئرته وتسأل الصف ولكنها مأ 

البثت ان تغلب :عليها روح الشر فصمتت ع نكل ذلك 

وني أليوم الثاني سافر يوسف بك برخصة. الىالآ ستانة. لهمأتَ خصوصية 
وكان سسل شاسى شيعا فشيئاً شاط البسفور وسأكئيه وقد رأى ان لا 
مناص له من الاقتران بكاترين ومرات عليه بضعة ايام وهو في مزيد القلق 
والميرة المىانكان ذات يوم جالساً في النادي وقد اخذ جر يدة يسرّح نظره” 
فيها فوقم بصرهٌ على عبارة فم منها « ان اللص الشركسي الشبير اسماعيل قد 
نزل بعصابته على ببيث ولكوت فاختطف ولكوت وابنته* اميليا الى البراري 
ابي بأوي الما وانه لايسلالرجل جل وابده إلا بفديه ة قدرها ستة الاف جناي » 
فا اتم قَاءَة هذا الير حتى قدحت عيئاه” شراراً ثم وقف وقال هل بكونلي 
مال وعندي قوة وتبلك اميلياءكلا ثم كلا ٠‏ وللحال اسرع الى السلك البرقي 
نطير ثلاث رسائل الاولى الى سفير الكلتزا في الاستانة يقول له ان الفدية 
لمطلوبة لاخلاء سبيل ولكوت وابئته. ستصل قربا فيجب اعلام اللمدوص 
بذلك ٠‏ والرسالة الثانية الموصرّافه الحصوصي بأمرهٌ ان ,رسل مبلغ ثمائية آلااف 
جناي لامره في بنك الا ستانة اما الرسالة الثالئة فكانت الىعمه يخيره” انه" 
سيتغيت 0 الاسباب عظيمة الاهمية ووجهته' الاستانة ٠‏ وكانت كاثرين 
في غرفة الاستقبال تقر في المريدة خبر اختطاف ولكوت وابنته وهي تقول 
في نفستها قبححك الله با يوسف فمّد وعدتني انلك لاتصل الى هذا الفعل الآ بسد 
نفاد كل الوسائل الاخرى فيا لك من قاتل . واذ ذاك دخل عليها والدها و سدم 
]| رسالة سيل فادركت لاحال انهه سافر لهذا السبب ثم تمثلت لما رداءتمها 
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ومأ اتفمت عليه مع بوسف للاقتصاص من تلك الفتاة البررئة وتجس.ء ونجسدت 
امامها * شرو رها نفافت وسقطت الى الارض امام والدها وهمي تصيح بلي 
من شهية ة بلي من مجرمة شريرة ثم اغمي عليها ٠‏ وم يدر والدها شيئاً من 
ذلك سوى انه امر ينقلها الى سر برها وتنشيقها الادوية المنعشة فأفاقت ثم 
طلبت ان رك لنفسها ونامت 

اما سسل فا زال يصل السير بالسسرى الى ان بلغ الآ ستانة وتوتحه تو 
الى بدت السفيروم نأل سعياً في السؤال عن الذرائم التي يجب امخاذها لخلاص 
امبليا ووالدها وبعد مراجعة زعبم اللصوص ارسل السفير سسا من رجاله 
لملاقاة اسماعيل وجماعته في المحات المعين لتسليمه النقود والاستئلاء طَ 
ولكوت وابنته ٠‏ وكانت امليا جالسة بالّرب من والدها وها مكبلان بالقيود 
المديدية فال الوالد لاا مل لنا تيبا مادام المباغ المطلوب للفدية باهظلاً 
بهذا المتدارء تالت اميليا كيف ذلك أوَلا: تدر استطاعتك يا أبى باضعاف 
هذا المبلغ ٠‏ قال بلى ولكن من لنا بانسان همه" امرنا ليسعى في جم المأل ٠‏ 
الت لا يحتاج الامر الى جم مال وانا واثقة أنه متى بلغ خبرنا الى سسل 
لا يتأخر عن دف المباغ والسمي ني الافراج عنا وان يكن قد قطم حبل أمالي 
كتابه الاخير 7 قالت ذلات اجهشت بابكاء فبك والدها ايضاً وينم 
هما كذلك وافاها زعيم الاشفياء وقال هل بنا نسلمكما الى السفير فمّد اخيرنا 
ان فديكيا قد وُجد من ود مهاء قالت اميليا وهل عرفت امم هذا المحسن. 
قال لا ولكنة انكايزي قدم من الكلترا لمذه الغاية عثم سار الزعمم اسماعيل 
برجاله والاسير ين أ اكل للمودولا قربوامنة قدم نفر من ناحية السفير ظ 
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بأكياس المال وتوجه نف من رجال الزعيم .يقودون الاب وابلته وعكذا | 
تبودلت الامانات وساركل” في طر ييه . ولكن لم يتعد الزعيم برجاله_كثيرا 
حتى عاد واغار فاختطف اميليا من يدي والدها وأركبها امامة على جواده وانطلق 
وانما فمل ذلك طمماً في فدية اخرى لما رأى ان الفدية الاولىقد ذُفمت بسهولة . 
وكان سل خبيرا بغدر اولئك اللصوص وقد خطر له من قبل امكان حدوث 
مثل هذه الفعلة فاستدعى عددا غفيرا من اسصعابه الالكليز وذهبوا بخيولهم 
للى الصيد فمادم عن بعد الى احل الذي تمين فيه فك الاسيرين وجعل يراقب 
مايجري ولا رأى اختطاف الزعبم لاميليا بمد ان اخذ الفدية صاح باصعايم . 
فيجموأ سوقم وم يكن الآ كلمح البصر حتى اغار سسل على الزعيم اسماعيل 
وبادره بطعنة قاضية واستخلص اميايا:وفر اللصوص بعد ان كلل اناس منهم 
وجرح آخر ون وعاد اسصتعاب سسل بأ كياس الملل وقد استرجموها مر:. 
اللصوص ٠.‏ وكانت اميليا غانبّة عن الرشد فلا افاقت, وجدت نفسها في الببت 
والى جانبها والدها وسسل فاقبل كلاهما يشكران سسل على همده وفضله 
في مخليصها. ورأى سسل في مال اميليا ؤسحر عينيها ما ذّكرةٌ ايامة الاولى 
وخاف ان هو تأخرهناك ان تعاوده' افتكارة السايقة ويمرئض نفس لكلام 
القادحين اذا خان ابئة مه كاتر رن فصمم عب مغادرة المكان في المال واجتهد 
الوالد والابئة في اقناعه بالبعاء ايام فأبى ونا قام مودعاً لمح في عنق اميليا 
سلسلة ذهبية وقد علق بها القلب الذهبي الذي اهدته له سابقاً وسلب منه 
في الكلترا فلم راهُ صاح كيف وصل اليك هذا القلب ٠‏ قالت قد وصلني 
مع رسالتك على بد بوسف بك فبل نسيت ذلك ٠‏ فعلا الدم وجه سسل 
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وقال واي رسالة هذه ارينها الآان فق الامر خيانة ٠‏ فلما اطلمته” عليها عرف 
للحال كتابة ابنة حم هكاترربن وكشفت لباصر يه الميلة ورأى من دناء ةكائرين 
| في كتاتهاما استطار رشدهٌ فاخبر امليا مجلية الخير واعلمبا انه عل الى 
| سواها وانه نشكر العناية به على مأ ديرت أيموه المما ولا شع في شرك تلك 
الممثة ثم عدل عن السفر وعدم / بأل قامة ايام 
اما بوسف بك فرج بعد امال مسعاءٌ الى انكلترا ودخل نا الىغرفة 
| كاترين فراها جالسة الى سريرها فال قد اتمدت مهمتيفبل تعدبني سدك. 
قالت معاذ الله ان اقترن بمثلك وهل بلغ من سخافة عمّلك انني اقبل بذلك 
وادخل بتتك واقهم مع نسأ نسا نك كلا لن بكون ذلك وانْكنت قد استخدمتك 
لاغراضي فانا ارفع من اقرن بدى دك . «وبلغ النيظ من يوسف لك ماما || ظ 
عظياً فأخرجم عن جيه زجا-.4 صغيرة وصب منها على مند يله م هجم ىد 
3533 ووصم المنديل على انفمأ و كيام بده م تى فارقت اشأة ولا من : د 
ذلك خرجج الى حسف لا ندورك له آثر ْ 
اللي سيا جوج رسيي .جيني [ 


اوبست “امنا ووالدها فراى عم على فراش الوت 5 قد عل بمو تكاتربن [ 
ظ قفص عليه عمه خبر موتما واطلعة علكل ما حدث في مدة ياب ثم اوصى 
| له ماله ٠‏ وب ان توفي استولى سسل على اموال 4 وعقاراتء وعآش مع ؤ 

ببت حميه بسلام الى ان اناعم هادم اللذات ومفرق ابتماعات ؤ 
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